


بعد،الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين و
هجريةنةسوتبدأالمحرمشهرفيدخلجديدهجريعامعنتفصلناقلائلفأيام
ونحنهبنذُكّرماوأول،صلى الله عليه وسلممحمدسيدناأمةعلىالفرجسنةاللهجعلهاجديدة
وانقضاءام،الأيوتَصرّمالزمن،مضيسرعةهوجديدهجريعاملاستقبالنستعد
ماعلىنفسالومحاسبةواستثمارهاغتنامهوضرورةالأكبر،مالنارأسهوالذيالعمر
أنعلىنؤكدأنولابدأبدا،يعودلاالعمرمنمضىمافإنأعمارنا؛منمضى
أمتهمإلىالغربفيالمسلمينوانتماءالأمةهويةأمرعلىللتأكيدفرصةالهجرة
الماضيةةالجمعفيتكلمناقدكناوإذاالهجري،التاريخوهوالحقيقيوتاريخهم
مندرسعنمنتكلاليومفإنناالغربفيالدينضياعفيالسيئةالصحبةدورعن
ينالدوحمايةحفظفييُسهمالذيالصاحباختياروهوالهجرة،دروسأهم

النجاةإلىهصاحببيديأخذالذيالصاحباختيارمعيارهوفماالغرب،فيوالهوية
فينتأملوذكراهاظلالفينحياالتيالهجرةإن  الآخرة،فيوالفوزالدنيافي

اختارلماذانفسيسألتُ ماوكثيرا  بالغة،بحكمةالسؤالهذاعلىتجيبدروسها
فيذكرهاللهل دخوالذيالهجرةفيصاحبا  عنهاللهرضيالصديقبكرأباصلى الله عليه وسلمالنبي
إِن  حْزَنْ تَ لاَ لِصَاحِبِهِ يَ قُولُ إِذْ ارِ الْغَ فِيهُمَاإِذْ اثْ نَ يْنِ ثاَنِيَ }:الساعةقيامإلىكتابه
اللهرضيالخطاببنعمرعلىصلى الله عليه وسلمالنبياختياريقعلملماذا،[40:التوبة]{مَعَنَااللّهَ 
علىدروأقومنعةوقوةشوكةأصحابوهماعنهاللهرضيحمزةعمهأو،مثلاعنه

الشجاعالفتىذلكعنهاللهرضيعليايختارأوغيرهما؟منوالرعايةالحماية
ة؟الهجرفيالشهيربموقفهشجاعتهعلىبرهنالذيللإسلامالسابق
:وهواستبطنهمعيارا  وضعلأنهعنهاللهرضيبكرأبااختارإنماصلى الله عليه وسلمالنبيأن:والجواب
الحروبةلقيادالوليدبنخالداختارلهذاإليه؛الموكولةللمهمةالأنسبالشخصية
الصمتعلىةالفائقلقدرتهالسرلكتماناليمانبنحذيفةواختارالعسكرية،لمهارته
زهدمنهابتفردالتيلصفاتهالأمةأمينليكونالجراحبينعبيدةوأباوالتحمل،
اللهضيربكروأبوالشخصية،مصالحةفوقالأمةلمصالحوتقديموتضحيةوإخلاص
مناسبتهالسؤعلىأجبناوإذاالهجرة،فيالصاحبنعمليكونشخصيةأنسبكانعنه
وهذهرب؟الغفيالصاحباختيارمعيارهوماسؤالعلىأجبناالجليلةالمهمةلتلك
:الهجرةفيصلى الله عليه وسلمللنبيرفيقأنسببكرأباجعلتالتيالأسبابأهم
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تأذنواسللهجرةالسابقينمنيكونأنبكرأبوأراد:للصحبةواللهفالشوقُ-1
فوقع"احباصلكيجعلاللهلعلتعجللا":صلى الله عليه وسلماللهرسوللهفقال،صلى الله عليه وسلماللهرسول
إنبكرأبايا":ائلاقبيتهإلىصلى الله عليه وسلمالنبيجاءولمابالصحبةيفوزأنبكرأبينفسفي
:قالالله؟رسولياالصحبةَ :بكرأبوفقال،"والهجرةالخروجفيليأذنقدالله
اليومذلكبلققطشعرتمافوالله:عنهااللهرضيعائشةالسيدةتقول،(الصحبة)
.يومئذيبكيبكرأبارأيتحتىالفرحمنيبكيأحدا  أن
بشرفهعناللهرضيبكرأبويفرحلم:بيتهوآلبكرأبيمنوالتضحيةالبذل-2

فابتاعرتههجفيوتأمينهصلى الله عليه وسلمالنبيلخدمةمالهمنبذلولكنهفحسب،الصحبة
بكرأبييتبآلشاركوقدللهجرة،إعدادايعلفهمادارهفيفاحتبسهماراحلتين
،صلى الله عليه وسلمللهارسولخرجلما:بكرأبيبنتأسماءتقولوالصحبة،الهجرةإتمامفي

آلافتةسأودرهمآلافخمسةومعهكلهمالهبكرأبواحتملمعه،بكرأبووخرج
صلى الله عليه وسلمالنبيخدمةعلىقامواالذينإنثمشيئا،بيتهلأهليتركولممعه،بهافانطلق
ابنقال،مولاهوعامروأسماء،الله،عبدبكرأبيبيتآلهمالرحلةفيوصحبه
أبيبنللهاعبدوكانبكر،أبوومعهثلاثاالغارفيصلى الله عليه وسلماللهرسولفأقام":إسحاق
اللهرسولأنشفييقولونومابهيأتمرونمايسمعمعهمنهارهقريشفييكونبكر
بكرأبيمولىةفهيربنعامروكانالخبر،فيخبرهماأمسىإذايأتيهماثمبكر،وأبي
فإذاوذبحا،فاحتلبابكرأبيغنمعليهماأراحأمسىفإذامكة،أهلعيانفييرعى
حتىبالغنمرهأثفهيرةبنعامراتبعمكة،إلىعندهمامنغدابكرأبيبناللهعبد
الذيماصاحبهأتاهماالناس،عنهماوسكنالثلاث،مضتإذاحتىعليه،يعفي

أنونسيترتهما،بسفبكرأبيبنتأسماءوأتتهماله،وبعيرببعيريهمااستأجراه
فتحلام،عصلهاليسفإذاالسفرةلتعلقذهبتارتحلافلماعصامالهاتجعل
."بهعلقتهاثمعصاما،فتجعلهنطاقها
النبيثريؤعنهاللهرضيبكرأبوكان:نفسهعلىوأمانهسلامتهوتقديمإيثاره-3
اللهرس         ولنأالرواياتفتذكرنفسهيؤم         نأنقبلويؤمنهنفسهعلىويقدمهصلى الله عليه وسلم
لينظرلغارافلمسالله،رس        ولقبلبك           رأبوفدخللي      لاالغاردخلابكروأبا
الأفضلابةالدأعطاهإنهثمبنفسه،صلى الله عليه وسلماللهرس             وليقيحيةأوس               بعأفيه

لي،ليسيرا  بعأركبلاإني:اللهرسولفقالوأمي،أبيفداكاركب:قائلاوالأق       وى
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ابتعته ا لا، ولك ن م ا ال ثمن ال ذي: فهي ل ك ي ا رس ول الله ب أبي أن ت وأم ي، ق ال: قال
. ب ا وانطلق اهي لك يا رس ول الله، فرك: قد أخذتها به، قال: كذا وكذا، قال: به؟، قال
ه وبذل ه، ث م يعلمنا درسا في التعفف عن مال الصاحب وع دم اس تغلال حب صلى الله عليه وسلموالنبي 

م ل كي ف أن إن أبا بكر ك ان يظلل ه م ن ح ر الش مس بردائ ه ويتحم ل الح رارة عن ه، فتأ
ذكر به ا ب ين الن اس صحبة أبي بكر رضي الله عنه لم تكن تفاخرا  أو حبا ص وريا، أو ليُ 

ب ا  ص ادقا كما يفعل بع   الن اس م ع المش اهير الي وم، وإنم ا كان ت حماي ة للرس الة وح
.لصاحبها، وتضحية بالنفس والمال لسلامته وأمنه وأمانه

فيصلى الله عليه وسلمالكريمرسولنامننتعلمهدرسأعظمإن  :الغربفيالصاحباختيارمعيار-4
وكيفغربالفيولحالنالناالمناسبالصاحبنختاركيفهوالشريفةهجرتهذكرى
المناسبةمعياركانوإذاالصاحب،اختيارمعيارعلىالصغرمنذونربيهمأولادنانعلم
فإنالهجرة،فيللصحبةبكرأبيلاختيارالنبويالمعيارهوللصحبةالمطلوبةللمهمة
دينهمظليُحفلهموسندا  عونا  يكونمنهوالغربفيلأولادناالمناسبالصاحب
والصالحين،جدبالمساالتعلقويدمنواوالمنكرات،الفواحشويتجنبواعليه،ويثبتوا
الشهوات،والشبهاتمنوالحذرالوقايةعلىلهمعونايكونصاحبإلىبحاجةأولادنا

مُؤْمِن اإِلا  تُصاحِبْ لا":صلى الله عليه وسلمقالمسلما ؛يكونأنلابدالمهمةلهذهالمناسبوالصاحب
.صحيحبسندالخدريدسعيأبيعنوأحمدوالترمذيداوودأبو"تَقِي  إِلا  طَعَامَكَ يأَْكُلْ ولا،
مسلماليضرلاالسيرةمحمودالأخلاقحسنكانإذاالمسلمغيرمصادقةمنمانعولا

كماالإسلامبأخلاقتلتزممستقيمةعائلةمنيكونوأندنياه،أودينهفيبصداقته
منهايبتغيلابةالصحعلىحريصايكونوأنصحبته،فيلهسندا  بكرأبيعائلةكانت
عنه،اللهرضيالصديقبذلكماومالهوقتهمنلصاحبهيبذلشخصية،مصلحةأومنفعة
لاالنفسمسلييكونوأنوتسيبا،انفلاتاأووتشددا،غلواالفكرمشوشيكونلاوأن
الواقعيةينبوالموازنةوالمقاربةالتسديدهووالمطلوبالحسد،أوالغلأوالحقديعرف
.والمثالية

لى العز، اللهم ارزقنا هجرة من المعصية إلى الطاعة، ومن الفرقة إلى الجماعة، ومن الذل إ
التي تعينهم ومن الهزيمة إلى النصر، وثبت أولادنا على دينك وارزقهم الصحبة الصالحة

لسطين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وفرج الكرب عن أهلنا وإخواننا في غزة وف
.  وكل المستضعفين، والحمد لله رب العالمين

3

اختيار الصاحب: من دروس الهجرة


	الشريحة 1
	الشريحة 2
	الشريحة 3
	الشريحة 4

